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   الثالثة ماھر علي وزارةاستقالة وفي تشكیل  أندراوس لیاسالسیاسي لإ الدور

1عادل عبدربھ محمد بدر            2قندیل عادل دعاء  1عثمان عزمي ىنھ   
  جامعة مدینة السادات –كلیة السیاحة والفنادق  - السیاحيقسم الارشاد    1

 جامعة حلوان -كلیة السیاحة والفنادق - السیاحيقسم الارشاد   2

  :الملخص

لیاس أندراوس كأحد أبرز رجال حاشیة الملك فاروق لإ الدور السیاسيإلقاء الضوء على  إلى البحث یھدف
 لقد كان أندراوس یلعب. 1952في عام  وزارة علي ماھر الثالثةلجلالتھ في تشكیل واستقالة  الاقتصادي والمستشار

 الدوبارة، وقصر عابدین قصر بین وسیطًا أخرى أحیان في كان كما. وحكومتھ الملك بین الصلة وھمزة الوسیط دور
فلقد اشترك أندراوس في تشكیل وزارة ماھر الثالثة، وكان یتحدث . البریطانیة والسفارة المصریة الحكومة وبین

. الوزراء ویختار وزراء ویستبعد آخرین، وھذا یبین نفوذه الكبیر عند الملك في ھذه المرحلة بلسان الملك مع رئیس
. وبالتالي أسھم أندراوس بالدور الأكبر أثناء تشكیل وزارة ماھر، وأسھم بدوره في الأحداث التي مرت بھا فیما بعد

ثم اتفق . و وملیكھ بسبب مغازلة ماھر للوفدوكان أندراوس داعمًا لماھر في البدایة ولكن بدأ ینقلب على وزارتھ ھ
أندراوس وعفیفي مع الملك على وأد وزارة ماھر، وقد أسھم في ھذه المؤامرة السفیر البریطاني ووزیرا الداخلیة 

التي عاشت مدة  -ولعل الطریقة التي نفذت بھا عملیة الإطاحة بوزارة ماھر . والمالیة المصریین، كلُ حسب دوره
لتدل على مدى التدھور الذي وصل إلیھ فاروق والقائمون على الرأي وعلى رأسھم أندراوس  -یام شھر وبضعة أ

  .وعفیفي فلقد تآمر الرجلان مع سفیر دولة أجنبیة على الإطاحة بوزارة مصریة

  .عفیفيحافظ  -حریق القاھرة  -  حاشیةال -ماھر  علي - إلیاس أندراوس :الكلمات الدالة

  :المقدمة

 درجات بلغت ومھما بمفردھم، الھامة القرارات یأخذون ولا حكمھم أسالیب كانت أیاً وحدھم الحكام یحكم لا
 الفكر تكوین أجل من لاستشارتھم المتنوعة المواھب ذوي من الأشخاص من مجموعة إلى بحاجة فھم أوتوقراطیتھم

 إلیاس المصري الاقتصادي مولد العشرین القرن مطلع شھد وقد. الحكم دفة لإدارة اللازمین السیاسیین والرأي
 مطلع وفي. فاروق الملك من المقربة الحاشیة أفراد أحد یكون أن الأقدار شاءت والذي بالسودان 1أندراوس

                                                             
ًا لإحدى الوثائق السریة البریطانیة  -  1900ولد إلیاس أندراوس وھو قبطي مصري حوالي عام  1 في السودان، أما مجلة آخر لحظة  -طبق

وھم (وھو ابن الأستاذ أندراوس جورج وكان لھ أربعة أخوة . 1904عامًا وھذا یعني أنھ من موالید  47أن عمره  1951فتذكر في عام 
وثلاث بنات ) یوسف وسعید(وكان متزوجًا من السیدة ماتیلدة سلیم غندور وأنجب منھا ولدین وھما ). ونصريعزیز وجورج وسمعان 

 Gordon Memorial وتلقى أندراوس تعلیمھ بالسودان حیث تخرج من كلیة غوردون التذكاریة) جوزفین ونادیة ومنى(وھن 
College. اً العملیة حیاتھ بدأ وقد  خلال بالسودان الجزیرة بمشروع السودانیة الزراعة بنقابة محاسباً كان حیث السودان بحكومة موظف

 نقابة علیھا یطلق إنجلیزیة نقابة سیطرة تحت الزمن من فترة في بالسودان الجزیرة منطقة كانت حیث ،1930 وعام 1920 عام بین الفترة
 في العمل إلى السودان حكومة خدمة غبار نفض الرجل ولكن. تقریباً فدان ملایین أربعة مساحتھا بلغت وقد السودان في القطن زراعة

  .مصر إلي وھاجر الخرطوم في عملھ وترك الحرة، المنشآت
 F. O. 407/230, (JE 1012/1), No. 50, Tel. No. 314 (Confidential), Leading Personalities in Egypt, Sir R. 
Stevenson to Mr. Morrison, Alex. 14th Sep. 1951, 109. 

مذكرات ، 460، ص 2013، مؤسسة ھنداوي، وندسور، 2عبد الله حسین، السودان من التاریخ القدیم إلى رحلة البعثة المصریة، ج ؛
مؤسسة أخبار الیوم، مركز ؛ 1، ص 5347، عدد 1952أكتوبر  18المصري، السبت : 1952إلیاس أندراوس للمحققین عقب ثورة یولیھ 
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ًا صار حتى بینھما العلاقة توثقت الوقت وبمرور فاروق الملك على تعرف العشرین القرن من الخمسینیات  صدیق
 ومندوبًا الشیوخ بمجلس عضوًا وعینھ الباشویة برتبة علیھ وأنعم ثقتھ موضعو بل أصفیائھ وأحد لفاروق مقرباً

عُقد اجتماع  1952ینایر  26عقب حریق القاھرة مباشرة وفي مساء و. السویس قناة شركة لدى المصریة للحكومة
أخذ الملك برأي وقد وقد دار البحث عما یجب اتخاذه من إجراءات، ضم الملك ومستشاریھ مكتب الملك فاروق ب

بتشكیل  باشا الھلالي نجیب عفیفي بتكلیفحافظ وعھد الملك إلى أندراوس و. أغلبیة الحاضرین وقرر إقالة النحاس
وكان عفیفي وأندراوس قد اتفقا مع فاروق . الوزارة ولكن الأخیر اعتذر وأشار علیھما بالذھاب إلى علي ماھر باشا

 .ھان إلى ماھر ویعرضان علیھ رئاسة الوزارة الجدیدة، وھو ما حدث بالفعلعلى أنھ في حالة اعتذار الھلالي یتوج
وزارة على الأحداث التي ارتبطت بتشكیل ب وعلاقتھندراوس وتھدف الدراسة إلى تسلیط الضوء على دور إلیاس أ

ثم  فقط وبضعة أیاموالتي استمرت شھر الحكم  الفترة التي تولت فیھاوالأحداث التي مرت بھا أثناء  ماھر الثالثة
قة أندراوس بتلك تبع دور وعلالت التحلیلي التاریخيلدراسة المنھج وقد اتبعت ا. الأحداث التي أدت إلى استقالتھا

  .الوزارة

  وتشكیل وزارة على ماھر الثالثةظروف استقالة وزارة الوفد الأخیرة : أولاً 

 عبد - القاھرة في البریطاني السفیر -  Sir Ralph Stevenson ستیفنسون رالف السیرقابل  1952ینایر  11في 
بشكل سري وقد أخبر الأخیر الأول أنھ یشعر القلق بشكل  - وقتئذ لندن في المصري السفیر - باشا عمرو الفتاح

وكانت  .خاص من الاختلاف الواضح في الرؤیة بین الولایات المتحدة والمملكة المتحدة حول الوضع في مصر
 ،أن موقفھ أصبح لا یطاق ه كذلكعمرو لیخبر ومضى باشا نحاسوقتھا حكومة الوفد في الحكم برئاسة مصطفى ال

ومع ذلك . لھ وجھات نظر شبھ متطابقة مع آرائھ -وكان وقتھا رئیسًا للدیوان الملكي  - باشا عفیفيحافظ وأكد أن 
. مرة واحدة فقط منذ تعیینھ جلالتھعفیفي قد رأى  فإنلواقع في او. لملكالسریعة إلى ا طریقة الوصول الدیھم سلی
 نصحالذي  -المستشار الاقتصادي للملك - باشا أندراوسإلیاس الملك على اتصال مستمر مع  فإن من ناحیة أخرىو

ل الحكومة الوحیدة التي یمكن أن تضمن قبو یشكلونوالوفد  نحاسال، أن ثابت باشا الملك، بناءً على نصیحة كریم
  2.لاتفاقیة مع بریطانیا البلاد

أنھ في بدایة عام  1952من ینایر  31وحتى  14ویذكر السیر ستیفنسون في ملخصھ السیاسي السري للفترة من 
كإجراء  -إما قطع العلاقات الدبلوماسیة أو طرد المقیمین البریطانیین  -الحكومة  بقیامتھدید وشیك كان ھناك  1952

جو من التھدید  لإیجادالعلنیة والسریة  اتم تصعید دعایتھ وقد .على حد تعبیره المتعثرة» سیاسة الإلغاء«یائس لإنقاذ 
ا مظاھراتھ الطلابیة یھاجمھ علنً من خلال  دالھستیري لیس فقط ضد البریطانیین ولكن ضد الملك الذي كان الوف

  3.لتطلعات الوطنیةلا باعتباره خائنً 

 الجنرال أرسكینوفي منطقة القناة كانت حدة المواجھة بین الإنجلیز والمصریین قد تصاعدت للغایة، حتى أن 
General Erskine - بأنھ إذا لم  يالمصرأبلغ قائد البولیس قد  - منطقة القنال يالقائد العام للقوات البریطانیة ف

 يفأصر القائد المصر .فیھا والثكنات على منْ الإسماعیلیة ا فستھدم دار محافظة تسلم القوات المصریة أسلحتھا فورً 
                                                                                                                                                                                                    

، 1953یونیھ  27المصري، السبت ؛ )1951أكتوبر  19 ،آخر لحظة( 1989والمیكروفیلم، ملف إلیاس أندراوس جورج، رقم المعلومات 
 .11، ص 24325، عدد 1953یونیھ  23الأھرام، الثلاثاء  ؛7، ص 5596عدد 

2 F. O. 371/96919 (JE 1052/31), Priority Secret, No. 66, Sir R. Stevenson, from Cairo to Foreign Office, 
12th Jan. 1952. 
3 F. O. 371/96846, Tel. No. 14 Saving. Confidential, Egypt: Political Summary, Period 14th – 31st Jan. 
1952, Sir R. Stevenson, from Cairo to Foreign Office, 6th Feb. 1952. 
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وبعد  .يتحت إمرتھ بالمقاومة إلى النھایة إذا بدأ العدوان الإنجلیز يعلى رفض التسلیم، وأصدر أمره إلى القوات الت
ونشبت بین الطرفین  ،جنود البولیس البواسل على ھذا العدوان بالدفاع المشرف ردّ و نذارھم،دقائق نفذ البریطانیون إ

 ا بلاءً ھا وأبلت أیضً بدار المحافظة فقد تحصنت  يحوصرت ف تيما القوة المصریة الأخرى الأ. معركة دمویة رھیبة
نجلیز شدة مقاومتھم أنذروھم بأنھم وإذ رأى الإ .بروح عالیة وشجاعة نادرة البریطاني، وقاومت العدوان اعظیمً 

سینسفون مبنى المحافظة على رؤوس من فیھا إذا لم تسلم القوة سلاحھا، ولكن رجال القوة وقائدھم رفضوا الإنذار، 
ً الن یستلم «: مصطفى رفعت عندما طلب منھم التسلیم الیوزباشيوقال الضابط  » ا ھامدةلبریطانیون منا إلا جثث

سراج فؤاد ومن المحتمل أن  4.نھایة حتى نفدت ذخیرتھم، ومن ثم استسلموا للأمر الواقعلإلى ا بسالةیقاومون  اوظلو
بعد أن طلب منھ قائد البولیس الرأي في الإنذار  -قام بدوره  -وزیر الداخلیة وسكرتیر عام الوفد  - باشا الدین

أبدى موافقتھ رغبة منھ في عدم الظھور  بتأیید اقتراح المقاومة وأن الملك بأخذ رأي الملك فاروق - البریطاني 
   5.بالتعاون مع البریطانیین

ا مع تعاونت علنً قد في منطقة القناة  المعاونةشرطة أن ال 1952كما یضیف ستیفنسون في عرضھ السري العام لسنة 
حاد من قبل القوات البریطانیة  إجراءبعد  - ینایر 25في الإسماعیلیة في  بلوكات النظامكان نزع سلاح و، الفدائیین

 ُ حكومة الوفدیة تمھد الالتي كانت وینایر  26عمال الشغب في البدء لأإشارة بمثابة  -من أفراد الأولى  53تل فیھ ق
لمدة ثماني ساعات كانت القاھرة في أیدي الغوغاء الذین و. السابقةخلال الأشھر الستة  یةجدبصورة الطریق لھا 

أدت وقد . مه إلیھمن أفراد التي انضم بعضو، البولیسوا دون أي محاولة لضبط النفس من قبل أحرقوا ونھبوا وقتل
لى استدراج الملك لإقالة حكومة إأعمال الشغب والخوف من تقدم القوات البریطانیة إلى القاھرة من منطقة القناة 

  6.النحاس

النحاس بحكومة علي ماھر سبقت تغییر حكومة التي  والمؤامراتالمفاوضات  كما یستطرد ستیفنسون في تقریره عن
ُتخذ في وقت متأخر بعد ظھر السبت قد أن قرار تغییر الحكومة  أنھ من الواضح باشا عندما كانت ) ینایر 26(ا

نجیب ندراوس لعرض رئاسة الوزارة على وأ أرسل الملك عفیفي في العاشرة مساءً و. الاضطرابات في أوجھا
بأنھ لا یستطیع القبول حتى یعرف ما ھو الرد الذي أرسلتھ حكومة الوفد على  الھلالي ردّ وقد . باشا الھلالي

إلى الملك من أجل التوصل لعقد اتفاقیة بین مصر وبریطانیا مقترحات كان قدم  والذي -مقترحات الملك ابن سعود 
 السفیر البریطاني جري معوحتى ی - ینایر 10في  البریطانيسفیر إلى الو ،ینایر 7و 6یومي في نحاس الفاروق و

واقترح تقدیم العرض . ھناك وقت لذلك وأنھ یجب إجراء التغییر في الحالیس أنھ لبتم إخباره قد و. مناقشة تمھیدیة
  .تم ذلك وقبل ماھر حسب الأصول المتبعة ،باشا ماھرعلي إلى 

تمت تسویة كل شيء وكان أحد المسئولین على وشك مغادرة القصر ) ینایر 26من یوم (مساءً  الثامنةفي الساعة و
، الذي كان قد باشا القائد العام للقوات المسلحة حیدر محمد وعند ھذه المرحلة اعترض. قالة والتعیینلتسلیم مراسیم الإ

قال إن ھناك و. ارالملك ضد أي تغییر في الحكومة دون وضع رأیھ في الاعتب إلىوصل لتوه إلى القصر، بشدة 
. وأكثر ما یمكن للملك أن یفعلھ ھو دعوة النحاس لتشكیل حكومة قومیة. النحاس بطردن في الجیش لا یقبلون یوفدی

                                                             
  .99: 97ص ص ، 1987، الطبعة الثالثة، دار المعارف، القاھرة، 1952یولیو سنة  23عبد الرحمن الرافعي، مقدمات ثورة  4

5 Barrie St. Clair McBride, Farouk of Egypt: A biography (South Brunswick and New York: A. S. Barnes 
and Company, 1968), 181. 
6 F. O. 407/232 (JE 1011/1), Enclosure in No. 22, Egypt: Annual Review for 1952, Tel. No. 125, 
Confidential, Sir R. Stevenson to Sir. W. Churchill, Cairo, May 26, 1953, 32, 33; P. J. Vatikiotis, The 
Modern History of Egypt (London: Weidenfeld and Nicolson, 1969), 371. 
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تسبب ھذا في حالة من  ر،رصة، ویمكن للملك عندئذ دعوة ماھوإذا رفض فإن الجیش سیعرف على الأقل أنھ مُنح الف
ي كان على وشك مغادرة القصر وعقد الملك اجتماعًا مع مستشاریھ الرئیسیین، تم استدعاء المسئول الذ. الذعر العام

  .حیدرالباشوات عفیفي وأندراوس وعمرو وبینھم 

ر رأیھ ویجب ماھر لیقول إنھ غیّبا اتصل ھاتفیً ولملك وتراجع اا احتدم الجدل حول الملك بشدة، لكن حیدر كان مصرً 
قبل  وقد. نحاسالا، رفض كما بدا مرجحً  ،یجدد دعوتھ إلى ماھر إذاوأنھ س. نحاس لتشكیل حكومةالدعوة  علیھ أولاً 

مصطفى وكان موجودًا بالقصر وقتئذ، وعلي وكان قد  -ونظرًا لتوارد أخبار نقلھا الأخوان أمین  .ماھر ھذا الموقف
ت البریطانیة واحتمال عن تحرك للقوا -أجرى اتصالات تلیفونیة بالسفارة البریطانیة یستفسر عن حقیقة تلك الأخبار 

وبعدئذ أخبر ماھر الملك أنھ قد أعاد النظر في الموقف وسوف یشكل حكومة إذا لم یكن قد تمت . توجھھا إلى القاھرة
ًا لمصطفى أمین  - والسبب في تغییر رأي ماھر . دعوة النحاس واستمر . التوضیحات العاجلة للأخوین أمین -طبق

تمالیة التدخل البریطاني، وذكر حیدر أن معلومات الأخوین أمین مزیفة لأن احتدام الجدل داخل القصر بشأن اح
  7.تقاریر ضباط مخابراتھ لا توحى بأیة دلائل للتحرك البریطاني نحو القاھرة

حماسة ضد  يا فدھبحجة خوفھ من العواقب لأن الشعب یؤیإقالة وزارة النحاس عارض بشدة یالفریق حیدر كان 
وھنا أراد  .الشخصیةقالتھا من الحكم سواء من الناحیة الوطنیة أو من ناحیة مصلحة الملك إالانجلیز ومن الخطأ 

القائد العام  ھضمن بصفتی عما إذا كان وسألھ - قالةعن معارضتھ لفكرة الإ فحتى یك -حراج حیدر إ أندراوس
قالة الإش لیس لھ دخل في ذلك ووردّ على أندراوس بأن الجیفثار حیدر ، قال الوزارةأذا إلك مزاء الإالجیش  فموق

مھاترة طلب الملك على أثرھا فض ھذا  يوحیدر ف أندراوسثم اشتبك . والجیش بعید عن السیاسة سیاسيعمل 
  8.للتشاور يالیوم التال ياء فقالاجتماع والالت

ًا من أنھ  -على حد تعبیر ستیفنسون  - مساءً كان أندراوس التاسعة والنصففي غضون ذلك وفي حوالي الساعة  واثق
وبناء على ذلك اتصل كریم بسراج الدین . لن یكون ھناك تغییر في الحكومة فغادر القصر وتوجھ إلى منزل كریم

حالة عدم الیقین العام  - كما ینبغي -الأولى  مرةلل الواقعةتشرح ھذه . والنحاس وھنأھما على بقائھما في منصبھما
على سبیل المثال حصل . ة ستتغیر أم لا، ومفاجأة الوفد في اكتشاف ذلككانت الحكومأینایر، سواء  27مساء یوم 

رسمي لأي تغییر في الحكومة سواء من القصر أو الوفد قبل  نفيفي القاھرة على  The Reuter'sمراسل رویترز 
وحده بعد الساعة العاشرة مساءً بوقت قصیر تمكن عفیفي أخیرًا من رؤیة الملك  .وقت قصیر من حدوث التغییر

وبناءً على ذلك تم إرسال المسئول الذي یحمل المراسیم الملكیة . وأقنعھ بأن التغییر الفوري للحكومة أمر ضروري
تضح الصورة التي كان یعیشھا فاروق، والارتباك الذي تومن ذلك  9.قبل الساعة الحادیة عشر مساءً بوقت قصیر

  .أوقعھ فیھ المحیطون بھ

في مساء زاره أندراوس  أن - في مذكراتھ -الظن مع حقائق الأمور لأن كریم أورد  وروایة ستیفنسون تتفق أغلب
أن رأى الملك متجھ إلى تكلیف النحاس تألیف وزارة ائتلافیة لمواجھة الموقف، فإذا لم یقبل  هینایر وأخبر 27یوم 

باشا وكیل یوسف حسن أنھ نسي أن یكلم  من لقائھ بكریم أندراوس تذكر بعد برھة وجیزةوأن  .أوعز إلیھ بالاستقالة
إقالة  بأنھ تقررتیوسف ، فأخبره في موضوع ما، فتناول التلیفون وكلمھ ثم سألھ عن آخر الأخبارالدیوان الملكي 

ًا ما حدث بأنھ ولما انتھى أندراوس من مكالمتھ مع یوسف . الوزارة  یستطیعلا  ھنكبیرة، وأفوضى دُھش واصف
                                                             

7 F. O. 407/231 (JE 1018/79), No. 15, Negotiations and Intrigues Preceding the Recent Change of 
Government in Egypt, Tel. No. 45, Secret, Sir R. Stevenson to Mr. Eden, Cairo, 19th Feb. 1952, 23, 24. 

  .342، 341، ص ص 1999، الجزء الثاني، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، )1952 -  1936(محمد فرید حشیش، حزب الوفد  8
9 F. O. 407/231 (JE 1018/79), No. 15, 24. 
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أندراوس  بعدما تركحیث أنھ ا تفسیره سھل جدً كریم أن ل لھ افق. ي الخطة بین ساعة وأخرىر ھذا التناقض فیفست
ا لھ أنھا فرصة طیبة لإرضاء حارب فكرة الوزارة الائتلافیة وزین لھ إقالة النحاس، مؤكدً  دخل علیھ منْ  الملك

تجاه الأول، فقد قابل الملك بعد أن عفیفي ھو الذي غیر الا هبأندراوس في الغد أخبر ى كریمولما التق .الإنجلیز
ا، وأن النحاس لن وأقنعھ بأن الفرصة ملائمة للتخلص من الوفد نھائیً  -أي بعد انصراف أندراوس  -انصرافھ ھو 

یستقیل من تلقاء نفسھ، فلا مندوحة عن إقالتھ، فأخذ بكلامھ وقرر استعمال حقھ في الإقالة؛ فیظھر للناس عامة 
وكان قد وصل إلى مسامع النحاس ما یفید  10.الذي أقصى الوزارة الوفدیة عن الحكم وللإنجلیز خاصة أنھ ھو

  11.ھذا الخصوصبحیدر علم عبد الفتاح حسن ما دار في الاجتماع  حیث أنھ بواسطةبإمكانیة إقالة وزارتھ، 

 يفالسفیر الأمریكي في القاھرة  Mr. Jefferson Caffery كافريجیفرسون مستر استقبل وكان الملك فاروق قد 
وأن ذلك سوف  النحاس إقالة وزارة أنھ قرر وأبلغھ ،ینایر 26الساعة العاشرة والنصف مساء یوم  يقصر عابدین ف

والمستعد  لرئاسة الوزارة الجدیدة لأنھ المرشح الوحید الجاھز والقادرا أنھ اختار ماھرً و. ینایر 27غدًا یحدث 
، لكن ماھر يف يالإنجلیز لھم رأ) أي أصدقاء الأمریكان( مھن أصدقاءوھو یعرف أ. النحاس لمواجھة ما بعد إقالة

ً  ين بسبب خطورة الظروف، وھو على أالآ ذلك لا یؤرقھ  زا للإنجلیحال یعرف أن اختیار ماھر لن یكون مفاجئ
أن  لندن فيعلى إفھامھم  مة الأمریكیة أن تساعد الآن، لكنھ یتوقع من الحكو)لأن ھناك اتصالات بینھ وبینھم(

ظروف مختلفة لم یكن لیختار ماھر، لكنھ  يا فالآن على مزاجھ، وأنھ ھو شخصیً  يالظروف لا تسمح لأحد أن ینتق
ا لوزارة ماھر رئیسً ن الآن لامتحمس )يونجیب الھلال -يحافظ عفیف(فضلین لرئاسة الوزارة حتى مرشحیھ الم

ات أیة إجراء لإقناعھم بعدم اتخاذ«الحكومة الأمریكیة مع لندن أنھ یطلب بصفة عاجلة تدخل و .»طوارئ«
ُ فمنطقة القناة،  يف» مستفزة طة ساعة لتنفیذ خ 48ا مدتھ أعطى إنذارً  رسكینإخطر من الإسماعیلیة بأن الجنرال قد أ

  12.بمقتضاھا باحتلال الدلتا والقاھرة يبریطانیة یقوم الجیش البریطان

 26تفاصیل ما دار في تلك اللیلة فیذكر أنھ عقب حریق القاھرة وفي مساء  -في مذكراتھ  -یوسف حسن ویروي 
سُتدعي ھو وعفیفي إلى مكتب الملك حیث عُقد اجتماع حضره أیضًا  والفریق عمر فتحي باشا كبیر  حیدرینایر ا

تماع ذكر عفیفي أن الھلالي یصلح وقد دار البحث عما یجب اتخاذه من إجراءات، وخلال الاج. الیاوران، وأندراوس
أما یوسف فأشار باستمرار وزارة . وانضم فتحي وأندراوس إلى اقتراح عفیفي بإقالة النحاس. لرئاسة وزارة جدیدة

ًا ھو أن یعھد إلى النحاس  النحاس لكي تتحمل مسئولیة ما حدث ووافقھ حیدر على ھذا الرأي، وأضاف رأیاً ثالث
جمیع الأحزاب لمواجھة الظروف الخطیرة القائمة في البلاد، فإذا لم یستجب كان ولي بتألیف وزارة قومیة تضم 

 - الشاھد صلاح ویروي  13.بید أن الملك أخذ برأي أغلبیة الحاضرین وقرر إقالة النحاس. الأمر في حل من إقالتھ
منھا أن أندراوس كان أن أندراوس كان یحقد على سراج الدین حقدًا شخصیاً ولأسباب اقتصادیة  -في ذكریاتھ 

یضارب على القطن في البورصة نزولاً أما سیاسة سراج الدین منذ تولیھ وزارة المالیة فكانت تھدف إلى ارتفاع 
أسعار القطن مما أدى إلى إلحاق الخسائر بأندراوس الذي صمم على إبعاد سراج الدین عن الحكم، وكثیرًا ما أدخل 

نجلیز فھم أن الوزارة في سبیل قطع علاقاتھا بإنجلترا وإذا أقدمت على ذلك فإن في روع الملك أنھ بحكم اتصالھ بالإ

                                                             
، دار الشروق، القاھرة، نھایة الملكیة، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة: 1952-1942كریم ثابت، مذكرات، عشر سنوات مع الملك فاروق  10

 .437، 436ص ص  ،2007
 .216، 215، ص ص 1992، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، 1یولیو، ج 23أحمد حمروش، ثورة  11
، 432، ص ص 2003ق، الطبعة الأولى، القاھرة، لازمة؟، دار الشرو 1952لماذا كانت ثورة یولیو! محمد حسنین ھیكل، سقوط نظام 12

433.  
، مركز الدراسات السیاسیة والاستراتیجیة بالأھرام، 1952-1922حسن یوسف، مذكرات، القصر ودوره في السیاسة المصریة  13

 .330ص  ،1982القاھرة، 
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ولذلك فقد ألح على الملك . »أسیر حرب«إنجلترا سوف تعتبر نفسھا في حالة حرب مع مصر وستأخذ الملك 
  14.بضرورة إقالة الوزارة

ع عن رأي حیدر الخاص بتشكیل یذكر أن أندراوس انبرى للدفا -وھو أحد المعاصرین  -على أن موسى صبري 
وزارة أخرى تطالب بالتطھیر الذي  ءالنحاس لوزارة قومیة، وأیده بعض رجال الحاشیة الذین كانوا یخشون أن تجي

لكن الملك في نھایة المطاف كلف عفیفي لكي یتصل بالھلالي ویعرض علیھ تألیف وزارة  15.سیصل القصر حتمًا
  .جدیدة

وبینما كنا نتأھب لمغادرة القصر إلى دار الھلالي .. باشا أن أصحبھ في تلك المھمةوطلب حافظ : "ویستطرد یوسف
عندئذ قررت الانسحاب وقلت .. في ضاحیة المعادي لحق بنا إلیاس أندراوس وقال أن الملك كلفھ بالانضمام إلینا

ئیس الوزراء الجدید ولكي لحافظ باشا أني سوف أنتظر في مكتبي لكي أتلقى منھ تلیفونیاً نتیجة المشاورات مع ر
  .أعرض أسماء المرشحین على الملك كسباً للوقت، وتمھیدًا لإصدار المراسیم في تلك اللیلة

فتلك مھمة من أھم . ولم أتبین الحكمة من ضم المستشار الاقتصادي إلینا في مقابلة الھلالي باشا لعرض الوزارة علیھ
  16..".كاملة بحیث لا ینبغي أن یشترك فیھا دخیل أو غیر مسئولوتحاط عادة بالسریة ال.. خصائص رئیس الدیوان

ماھر بعد وذكر أنھ لما زار الھلالي  قد عفیفيأن  -في مذكراتھ  -ویجیب كریم على تساؤل یوسف حین یوضح 
 ندراوس نفسھ معھ أما الحقیقة فھي أن عفیفي لا یقابلأقحم أحریق القاھرة لیعرض علیھما رئاسة الوزارة الجدیدة 

ندراوس كان ھو صلة الاتصال بین فاروق وعفیفي فیما یتعلق بالشئون الھامة ینقل إلى عفیفي أوامر أو ا،فاروقً 
ندراوس ذھب بأمر من فاروق وأن أ. وم عفیفي عرضھ علیھرفاروق ورغباتھ وتوجیھاتھ ویرفع إلى فاروق ما ی

الحدیث وفي البحث وفي إبداء الرأي على أساس  ا بل لیشترك معھ فيلا یصحبھ مستمعً  ھوأن ،وكان عفیفي یعلم ذلك
ن یحیط بما یدور فیھا أفي الزیارتین غرض آخر وھو  معھكما كان لذھابھ  .ورغباتھ كثر منھ درایة بآراء الملكأأنھ 

نفسھ عفیفي  وقد أكد 17.تعلیمات فاروق وتوجیھاتھ عفیفيثم ینقل إلى   عفیفيباعتبار أنھ ھو الذي سیخبر الملك بھ لا
كان متصلاً بالملك ویتحدث  أندراوسأن  -خلال شھادتھ في قضیة كریم ثابت أمام محكمة الغدر  -ذلك حین ذكر 

  18.باسمھ، كما كان من حاشیة الملك ویقابلھ طوال الیوم وفي أي وقت

كر أن صحتھ أنھ عقب عودة عفیفي وأندراوس بعد مقابلة الھلالي قالا أن الھلالي ذ -في مذكراتھ  -یوسف  ویضیف
وأكبر : ".. لا تعینھ على مواجھة الموقف، وأن رجل الساعة في الظروف الحاضرة ھو ماھر، وھنا یعقب یوسف

ظني أن نجیب باشا أدرك بحدة ذكائھ أن اشتراك أندراوس باشا في تلك المقابلة یدل على أن الأمور لا تسیر في 
  ...الطریق السلیم

قتصادي الأمر على الملك فكلفھما بالاتصال بعلي ماھر باشا لیؤلف وزارة وعرض رئیس الدیوان والمستشار الا
ومن حق التاریخ علینا أن نسجل في ھذه المناسبة أن إلیاس أندراوس اتصل من مكتبي بعلي ماھر باشا ... قومیة

                                                             
  .90ص  ،1976صلاح الشاھد، ذكریاتي في عھدین، دار المعارف، الطبعة الثانیة، القاھرة،  14
 .55، 54، ص ص 1963القاھرة، وزارات، دار القلم،  4موسى صبري، قصة ملك و 15
 .331حسن یوسف، مذكرات، القصر ودوره في السیاسة المصریة، ص  16
 .3، ص 571، عدد 1955یولیھ  8الجمھوریة، الجمعة : 24ذكریات كریم ثابت، حلقة  17
  .7ص ، 5572، عدد 1953المصري، الأحد أول یونیھ : شھادة حافظ عفیفي في قضیة كریم ثابت أمام محكمة الغدر 18
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اعتذر عن عدم  ولكن علي باشا.. وقت تشكیل الوزارة وأبلغھ أن الملك یسره أن یعین كریم ثابت وزیرًا في وزارتھ
   19".الموافقة وطلب إرجاء الاقتراح إلى فرصة أخرى

قناع فاروق بأن إالنحاس استطاع عفیفي وأخرون  وإقالةعقب حریق القاھرة أنھ  -في مذكراتھ  -أما كریم فیذكر
حین في نومھ  اوكان الھلالي غارقً  .الھلالي ھو الرجل الذي یستطیع أن یواجھ الموقف وأن یشطر الوفد شطرین

 ھبلغھ بزیارتھ لتأكده من أنھ سیجده في منزلھ فاستقبلھما وكاشفأقد  عفیفي ولم یكن طرق باب داره بالمعادي لیلاً 
حریق القاھرة وأشار  الناجمة عنالظروف القاسیة  ظلعفیفي بمھمتھ فاعتذر عن عدم استطاعتھ تألیف الوزارة في 

: وقد عبر الھلالي عن شكره للملك ثم اعتذر قائلاً للرجلین 20.مرة أخرىلعلیھما بالذھاب إلى ماھر وبأن یتركوه 
فضل لكما أن تتوجھا إلى علي من الأ ..يكیف یمكنني تشكیل حكومة بینما أصوات طلقات البنادق لا تزال تدو"

ًا لروایة كریم یبدو أن صعوبة الموقف وعدم توافر الشجاعة الكافیة لدى الھلالي ھما اللتان حالتا  21".ماھر ھذا وطبق
خلال شھادتھ في قضیة الدكتور أحمد النقیب  -وقد دلل الھلالي نفسھ على ذلك حین أقر  .بینھ وبین تألیف الوزارة

أنھ ربما لا یستطیع أن یقوم بھذا العبء، كما ذكر أن أنھ أخبر عفیفي أن الموقف خطیر و -أمام محكمة الثورة 
  22.قحم نفسھ معھأ ندراوسعفیفي أخبره أن أ

كما روى الھلالي للشاھد أنھ فوجئ بوجود أندراوس مع عفیفي، وأبدى لعفیفي في خلوة استیاءه من ھذه الرفقة 
ًا لروایة صبري فإن  23.فخفف عفیفي الأمر بأن أندراوس ركب معھ كرھًا الھلالي اتصل بصدیق مشترك بینھ وطبق

ولكن . وبین عفیفي لیبلغھ أن وجود أندراوس معھ عند عرض الوزارة علیھ ھو السبب في رفضھ تألیف الوزارة
 26صبري رأى أن ھذا العذر لم یكن السبب الوحید، وأن الھلالي كان مترددًا إلى آخر لحظة ولما جاءت أحداث 

ن في الحسبان فضل الھلالي أن یطیل فترة انتظاره وأراد أن یواجھ ماھر التجربة ینایر وتطور الموقف إلى ما لم یك
  24.قبلھ وبذلك یكون استعداده ھو أقوى لتولي الوزارة بعده

أن الھلالي اعتذر عن تولي الوزارة لا لأنھ لم یشأ تحمل  -وھو أحد المعاصرین  -ویرى جلال الدین الحمامصي 
كما أنھ لم یكن . یرید أن یكون البادئ بالتطھیر بین صفوف الوفدین وغیر الوفدیین المسئولیات وإنما لأنھ لم یكن

وراویة أخرى أوردھا  25.ولھذا اقترح تكلیف ماھر بھذه المھمة الضخمة. راغباً في أن یتم حل البرلمان على یدیھ
سأل الھلالي عن رفضھ أنھ  -في مذكراتھ  -أحمد مرتضى المراغي وزیر الداخلیة والحربیة والبحریة الأسبق 

الوزارة وعن سر ترشیحھ لماھر فكانت إجابتھ أن ماھر ینتظر الوزارة لمدة عشر سنوات ولو قبل الھلالي فإن ماھر 
ضده  -وكان ماھر وثیق الصلة بھم  -المسلمین  نسینضم إلى الوفدیین في محاربتھ وسیعمل أیضًا مع الإخوا

   26.أیضًا

                                                             
 .331حسن یوسف، مذكرات، القصر ودوره في السیاسة المصریة، ص  19
 .10، ص 561، عدد 1955یونیھ  28الجمھوریة، الثلاثاء : 15ذكریات كریم ثابت، حلقة  20
 .157، ص 1977أحمد فوزي، دار الھلال، القاھرة، : ھیوج ماكلیف، الملف السري للملك فاروق، ترجمة 21
 .4، ص 24448، عدد 1953أكتوبر  26الأھرام، الاثنین : في قضیة الدكتور أحمد النقیب أمام محكمة الثورةشھادة نجیب الھلالي  22
 .182صلاح الشاھد، ذكریاتي في عھدین، ص  23
 .100وزارات، ص  4موسى صبري، قصة ملك و 24
، مركز الدراسات السیاسیة 1952 یولیھ -  1942معركة نزاھة الحكم فبرایر : جلال الدین الحمامصي، من معاركنا السیاسیة 25

  .184، ص 1957والاستراتیجیة بالأھرام، القاھرة، 
، 2009آخر وزراء الداخلیة قبل الثورة، الطبعة الثانیة، دار المعارف، القاھرة، : مرتضى المراغي، مذكرات، شاھد على حكم فاروق 26
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علیھ یعرضان یتوجھان إلى ماھر و الھلالينھ في حالة اعتذار أمع فاروق على  ندراوس قد اتفقاأوكان عفیفي و
ا بل ذھبا إلى ماھر رأسً  ،إلى الرجوع إلى القصر بعد زیارتھا للھلالي ارئاسة الوزارة الجدیدة لذلك لم یضطر

في تلك المقابلة حیث  ندراوس أخبره عما دار بینھ وبین ماھرأن أویذكر كریم  .بعوامتھ بالجزیرة وكاشفاه بمھمتھا
ذكر ماھر أنھ لا یفكر في العودة إلى الحكم ولكن اللھجة التي قال بھا ھذا الكلام كانت تنم عن الاغتباط الشدید بسماع 

إذ ما كادا  .ةم أكثر من دقیقدن تمنعھ لم یإوعلى كل حال . أن یظھر لھما أنھ زاھد في الحكمأراد نما إرسالتھما و
كان  اا منھ وأخرج دفترً ا كان قریبً أن المصلحة العامة تتطلب منھ ھذه التضحیة حتى فتح ماھر درجً الاثنان یقولان لھ 

ندراوس أفیفي وعوعندما كان ماھر یتلو على  .یحتوي على أسماء رجال یعتقد أنھم یصلحون لأن یكونوا وزراء
أسماء أخرى بقولھ بأنھ یظن أن الملك ندراوس یعقب على بعض الأسماء بأن الملك یقبلھا ویعقب على أالأسماء كان 

 .فأخذ ماھر بنصیحتھ وعدل عن ترشیحھما ،الشاذلي وإبراھیم مدكورعبد السلام لن یوافق علیھا فیحسن استبعادھا ك
ا المراغي وزیرً مرتضى ا للمالیة وأنھ یسر الملك أن یكون المتعال وزیرً  كي عبدزندراوس صدیقھ أورشح لھ 

  27.ا الصمتوطوال ھذه المقابلة كان عفیفي ملتزمً  ا،شیحھمللداخلیة فقبل ماھر تر

أول مارس  -ینایر  27(وزارتھ الثالثة ل الرجل لیشكصدر المرسوم الملكي بتوبعد أن أنھى ماھر اتصالاتھ 
ا بعد أن ذكر لھ ندراوس زھیر جرانھ فوافق أیضً أرشح لھ  وعندما شرع ماھر في تعدیل وزارتھ 28،)1952

وكان  -وعندما عرض ماھر على الدكتور أحمد حسین  29.جرانھ عنصر طیب وأن الملك سیوافق علیھندراوس أن أ
الاشتراك معھ في الوزارة رفض، وطلب من ماھر قبل تألیف  -وزیرًا للشئون الاجتماعیة في وزارة الوفد الأخیرة 

  30.الوزارة عدة طلبات كان من بینھا طرد جمیع رجال الحاشیة

من السھل انتقاد الملك الذي إن . یحیط وسیظل في جمیع الاحتمالات یحیط بالعرش التآمرن جو أویذكر ستیفنسون 
ً م - 1951تعیین عفیفي وعمرو في دیسمبر  وقت حتى -كان اختیاره للمستشارین  ومع ذلك  .على وتیرة واحدة اؤسف

الإیحاء المفاجئ من جراء المثیر للقلق لتأثیر بسبب الھ العذر  أن یلتمسوا ھ یجب على البریطانیینأن رأى ستیفنسون
موافقتھ في بالملك، على الرغم من تذبذبھ،  ویجب علیھم الإشادةبأن القائد العام لم یكن مستعدًا لضمان ولاء الجیش 

لا بد أن الترحیب العام لحكومة ماھر أثبت أن ھذه النصیحة و. أخیرًا على نصیحة المستشارین الأكثر احترامًا
المأمول أن یستمع الملك الآن لمن قدمھا باستعداد أكبر من أولئك الذین نصحوا بضرورة استمرار الوفد  سلیمة، ومن
  .في منصبھ

وعلى رأسھم أندراوس  مبعث الاضطرابات سیظل موجودًا بسبب أن حاشیة الملك الشخصیة ویستطرد ستیفنسون أن
أموالاً نقدیة سواء لقد دفع لھم سراج الدین جیدًا . ھم بالتأكید عملاء للوفد - على عكس مستشاریھ الرسمیین -بالطبع 

لا یتوقع أحد أن یقوم ماھر بدعمھم على و. مثل المعلومات الداخلیة عن سوق القطن تحقق الفائدةمزایا إضافیة  وأ
 31.ات الخطیرة للوضع الحالينفس النطاق، وأن الاستمرار المحتمل للنفوذ الوفدي في الحاشیة الملكیة ھو أحد السم

كانوا ھم عملاء للوفد و -ندراوس وكریم وعلى رأسھم أ -ورغم أن ستیفنسون یؤكد أن الحاشیة الشخصیة للملك 
یؤیدون بقاء الحكومة الوفدیة في الحكم إلا أن یوسف یؤكد أن أندراوس كان من أنصار إقالة الوزارة الوفدیة حین 

  .لمستشاریھ للتشاور في الموقف عقب حریق القاھرةعقد الملك في القصر اجتماعًا 

                                                             
  .9، ص 570، عدد 1955ھ یولی 7الجمھوریة، الخمیس : 23ذكریات كریم ثابت، حلقة  27
  .2، 1، ص ص )غیر اعتیادي( 21، عدد 1952ینایر  27الوقائع المصریة، الأحد  28
  .9، ص 570، عدد 1955یولیھ  7الجمھوریة، الخمیس : 23ذكریات كریم ثابت، حلقة  29
  .48، 47وزارات، ص ص  4موسى صبري، قصة ملك و 30

31 F. O. 407/231 (JE 1018/79), No. 15, 24, 25. 
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وتوضح إحدى الوثائق الأمریكیة السریة الأمر بجلاء تام حین ذكر كریم لأحد مسئولي السفارة الأمریكیة بالقاھرة 
سیئ وقدم لھ عدة  على نحونصیحتھ  عنالملك تخلى فقد  )أي حد تعبیر كریم(وعلى حد تعبیره : ".. 1952في مایو 

الأمور رفض باستمرار مناقشة یظل على علاقة وثیقة وودیة مع الملك لكنھ لقد . ات للعودة إلى منصبھ السابقمبادر
  .»اللحظة المناسبة«ة حتى یالسیاس

قال أن الاستثناءات الوحیدة لذلك كانت عندما بدأت المظاھرات في القاھرة، وفي غضون ذلك كان قد بعث في ثلاث 
یخبر الملك بأنھ إذا كان یرغب في إنقاذ موقفھ فیجب علیھ أن یتخلص من ) 1952ینایر  26آخرھا صباح (مناسبات 

مصر مع الجیش تحت الأحكام العرفیة وأن یشكل ) السیطرة على(رئیس الوزراء مصطفى النحاس باشا، وأن یتولى 
ن الملك قد أمر باستدعاء ینایر كا 26وقال ثابت إنھ عندما كانت القاھرة تحترق في . حكومة تنفذ رغباتھ وأوامره

  .قائد الجیش، القائد العام محمد حیدر باشا، وطلب منھ فرض الأحكام العرفیة والاستعداد للإطاحة بالنحاس باشا

ًا لھذه الروایة من تطورات  ینایر، رفض حیدر باشا في البدایة تنفیذ طلب الملك على أساس أنھ  26) أحداث(ووفق
ھل شككت یومًا في ولاء كریم ثابت لي أو في حكمة «: الملك قائلاً لحیدروقد زعم . شكك في ولاء الجیش

ثم أطلع الملك حیدر باشا على الرسائل الثلاث التي كان قد تلقاھا من كریم . لم أفعل: أجاب حیدر باشا» نصیحتھ؟
ذلك ما یوصى بھ  إذا كان«: وعندئذ قال حیدر باشا. ثابت باشا ینصحھ بالخطوة التي یطالب حیدر باشا باتخاذھا

  .»ثابت، فأنا مستعد لتجربتھ

ابت إنھ شعر بالاشمئزاز الشدید من الإدارة غیر الفعالة التي أدت إلى حرق القاھرة وأنھ لو كان في ثقال كریم 
قال إنھ بحلول الساعة الواحدة بعد الظھر كان جمیع مستشاري الملك على درایة تامة . القصر لما حدث ذلك أبدًا

في المدینة وإلى حیث كان یؤدي لا محالة، لكن لم یكن لدى أي منھم الشجاعة الكافیة للذھاب إلى الملك بالوضع 
إلى أن رأى الملك بنفسھ القاھرة تحترق من نافذة قصره بعد  على علم بھا، لإخباره بالحقیقة وأنھ بالتالي لم یكن

كان الإجراء بطبیعة الحال . كري الفوريساعة أو ساعتین حتى أدرك خطورة التطورات وضرورة العمل العس
ناجحًا لكن رأي كریم ثابت الذي یجادل بشأنھ ھو أنھ كان من الممكن تجنب الدمار جمیعھ من خلال التصرف قبل 

الأقارب غیر (ینایر ینبغي أن یشملھم لیس فقط مرتكبي الجرائم، ولكن  26ساعتین وأن المجرمین الحقیقیین في 
ذین أحاطوا بالملك إلى إقصاء جمیع المستشارین الآخرین ولكنھم فشلوا في إبلاغھ حتى بتطور ولین للملكة الئالمس

ًا من إثارة استیائھ الشخصي   32.)"خطیر مثل التھدید ببقاء عاصمة ملكھ بأكملھ خوف

تحسم الجدل بشأن علاقة أندراوس وكریم بالوفد في  -بالإضافة إلى تأكید یوسف نفسھ  -وھذه الوثیقة السریة الھامة 
ھذه المرحلة بالذات فلقد كان الرجلان من أنصار طرد الحكومة الوفدیة ولم یرغبا في بقائھا في الحكم كما زعم 

یاسیة الخاصة بإقالة حكومة الوفد ثم بتشكیل وزارة علي وقد اشترك أندراوس في أغلب التطورات الس. ستیفنسون
وكان یتحدث بلسان الملك مع رئیس الوزراء أثناء تشكیل وزارتھ ویختار وزراء ویستبعد آخرین، وھذا یبین . ماھر

 . نفوذه الكبیر عند الملك في ھذه المرحلة

ًا   )1952أول مارس -ینایر 27( وزارة على ماھر الثالثة فترة حكم خلالإلیاس أندراوس دور : ثانی

وأن ھدف ستیفنسون من رؤیتھ . بناء على طلب الأول 1952فبرایر  2ستیفنسون أن أندراوس زاره في لیلة  یسجل
الضغط على ) الذي یبدو أنھ یداوم معھ على علاقة أوثق من أي شخص آخر(الملك ممارسة  ضرورةھو التأكد من 

                                                             
32 U. S. National Archives, (774.00/5-2152), Restricted, Air Pouch, The Political Past, Present and Future 
of Egypt According to Kerim Tabet Pasha, Mr. Jefferson Caffery, Cairo, May. 21, 1952. 
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إن «وكان ماھر عقب تشكیل وزارتھ قد زار النحاس وقال لھ  33.لوفدعلي ماھر في مسألة مغازلتھ الخطیرة ل
، وكذلك صرح سراج الدین بأن »سلفي العظیم«، كما وصف النحاس في البرلمان بـ »حكومتي استمرار لحكومتك

أن القضیة المصریة قد وضعت «أما النحاس فقد كان قد صرح عقب إسناد الوزارة لماھر  34.الوفد یؤید الحكومة
فبرایر تأییدھا للوزارة الماھریة في مھمتھا  12، كما قررت الھیئة الوفدیة البرلمانیة في اجتماعھا في »في ید أمنیة

   35.السیاسیة

موضوع تألیف الجبھة السیاسیة التي كان قد  وقد نشرت الصحف أن ماھر قد انتھى من اتصالاتھ بالزعماء لبحث
ذیع أن صلاح الدین وإبراھیم فرج سیمثلان الوفد فیھا،  ُ أشار إلیھا في خطاب تشكیل الوزارة الذي رفعھ للملك، وقد أ

شدد قد و 36.وقد أبدت جمیع الأحزاب الموافقة على الاشتراك فیھا مع اتجاه الرأي إلى جعل مھمتھا استشاریة
الیأس من محاولة التفاوض مع ھیئة مثل اللجنة السیاسیة المقترحة حالة بشكل خاص على  ندراوسلأ ستیفنسون

ینایر على  26كما شدد على ضرورة إلقاء المسئولیة عن أحداث  .إذا كان لصلاح الدین أي علاقة بھا للجبھة الوطنیة
  .سراج الدین

في ذلك فنسون إنھ إذا كان من الضروري للغایة تشكیلھا وفیما یتعلق باللجنة السیاسیة للجبھة الوطنیة، ذكر ستی
، فیجب اختیار ممثلي الوفد من بین الأعضاء المعتدلین في الحزب، مثل زكي العرابي باشا، ولكن مع ذلك الوقت

من المستصوب للغایة الحفاظ على سریة المفاوضات  فإن وعلاوة على ذلك. أثیر صلاح الدینفإنھم سیكونون تحت ت
وارد على الإطلاق الغیر من وسیكون ھذا صعباً بما فیھ الكفایة تحت أي ظرف من الظروف، ولكنھ . لإمكانقدر ا

فإنھ یفضل كثیرًا أن یرى تأجیل تشكیل اللجنة إلى  ولذلك. الوطنیة دور استشاري فیھاكان للجنة السیاسیة للجبھة  لو
  .ل إلى اتفاق نھائيأن یتم إحراز تقدم كافٍ من أجل إعطاء أمل كبیر في التوص

على الرغم من أن أندراوس مخضرم في فن التآمر أنھ  1952فبرایر  3ویضیف ستیفنسون في برقیتھ لحكومتھ في 
. كثیر الكذب إلا أنھ یفتقر إلى الرؤیة السیاسیة وغالباً ما یفشل في فھم أھمیة الجوانب التي تبدو واضحة للموقفو

قد لا یكون ھذا صعباً للغایة لأن أحزاب . أثر وجذبتھ فكرة تأجیل تشكیل اللجنةولكن في ھذه المناسبة بدا علیھ الت
المبادرة إلى تطھیر  ھو السعدیینرأي بل إن  37.المعارضة تظھر علامات التردد في التعاون مع الوفد في ھذا الشأن

أداة الحكم تطھیرًا یعید إلى البلاد سمعتھا وكرامتھا وأخذ المسئولین عن نكبة القاھرة أیاً كانوا، كما اتفق الدستوریون 
مع الھیئة السعدیة في ذلك بل وقرروا أن البلاد أصیبت بكوارث جاءت نتیجة لحكم الوزارة الوفدیة وبذلك لا یستطیع 

ین الجلوس على مائدة واحدة حتى تثبت براءة الوزارة السابقة مما نسب إلیھا من اتھام في ھذا ممثلو ھذین الحزب
  38.الشأن

المساء أن اللجنة  ذلكأن أندراوس أبلغھ شفھیاً في نفس  1952فبرایر  4في مساء  لحكومتھ ستیفنسون ویبرق
وقد أذاع رادیو القاھرة في  .بمثابة أخبار جیدةوھذه  ،یتم تشكیلھا) نوكرر ل( السیاسیة المقترحة للجبھة الوطنیة لن

                                                             
33 F. O. 371/96871 (JE 1018/47), Secret, No. 296, Sir. R. Stevenson, from Cairo to Foreign Office, 3rd 
Feb. 1952. 

  .3، 2، 1، ص ص 5090، عدد 1952ینایر  29المصري، الثلاثاء  34
 .4 ، ص5104، عدد 1952فبرایر  13المصري، الأربعاء  35
  .1، ص 5093، عدد 1952؛ المصري، الجمعة أول فبرایر 1، ص 9305، عدد 1952ینایر  31البلاغ، الخمیس  36

37 F. O. 371/96871 (JE 1018/47), Secret, No. 296, Sir. R. Stevenson, from Cairo to Foreign Office, 3rd 
Feb. 1952. 

 .2، ص 5096، عدد 1952فبرایر  4المصري، الاثنین  38
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الیوم بأنھ أرجأ تشكیل الجبھة  ذاك أن رئیس الوزراء ماھر نفى التقاریر التي نشرت بعد ظھر 1952فبرایر  5مساء 
وردًا على سؤال طرحھ علیھ مراسل إذاعة القاھرة قال إنھ لم یؤجل تشكیل الجبھة وأنھ لم یكمل بعد . الوطنیة
  40.»المصري«وبنفس ھذا المعنى صرح ماھر أیضًا لجریدة  39.ھ المتعلقة بھااتصالات

وكان ستیفنسون قد أثار ھذا (ینایر على سراج الدین وعبد الفتاح حسن  26وفیما یتعلق بإلقاء المسئولیة عن أحداث 
ن الملك متفق معھ ن أقال أندراوس إنھ لم یحقق نجاحًا كبیرًا حتى الآن على الرغم م) الموضوع مع أندراوس أیضًا

فإن المصالح التجاریة  ى أنھ ما لم تتم محاسبة المذنبینوأشار ستیفنسون إل. وأنھ سیواصل ضغطھ في ھذا الأمر
فلا ینبغي لھ ولا علیھ أن یعتقد . الأجنبیة في مصر لن یكون لدیھا مزید من الثقة في استقرار البلاد وستنسحب حتمًا

القاھرة سیكون لھ ما یبرره في مثل ھذه الظروف في تشجیع المصالح التجاریة أن أي رئیس لبعثة أجنبیة في 
وسیعاني الاقتصاد المصري من أضرار لا یمكن إصلاحھا، وبالتالي فإن من . الأجنبیة على الاستمرار في مصر

محاولة ووافق أندراوس تمامًا على . آخر أن تتصرف الحكومة بحزم ضد المذنبین بلدمصلحة مصر أكثر من أي 
  41.وقد كرر تعھده بذلك قناع رئیس الوزراء والتأثیر علیھإ

لسان حال الھیئة  -» الأساس«وصحیفة  ،»خبار الیومأ«وعلى رأسھا مجلات دار  للوفد الصحف المعارضة كانت
المسئول  ھبأن ھواتھام سراج الدینلى إتوجیھ التھم على الحكومة الوفدیة  لإقالةدأبت منذ الیوم الأول قد  -السعدیة 

وقد  42.بك أیوب وغیرھما من المعارضین يلسیاسیین أمثال ھیكل وعلاھذا بعض  يعن حریق القاھرة وشایعھا ف
بعض الأنباء التي تھدف إلى النیل  1952 فبرایر 2في صفحتھا الأولى بعددھا الصادر في » أخبار الیوم«نشرت 

 كان سراج الدین مشغولاً  الخطیرة القاھرةحوادث  سبوع التي وقعت فیھنھ خلال الأأوذكرت من سراج الدین، 
 ثمانین ألفبمبلغ  ةبشارع عبد الخالق ثروت من جورج عریض 23رقم  العمارةنھ كان یشتري أذ إخطر أ ةلأبمس
» أخبار الیوم«دار  يیق الصلة بصاحبثویعلم أن الأخیر نھ لأندراوس أبالاتصال ب سراج الدین بادروعلیھ  43.جنیھ

ى تجریھ ذائل للتحقیق السلماضرورة ترك  يمر نشر ھده الوقائع المكذوبة وفأ يھ فیلإ تحدثبنك مصر و يره فافز
 ھجد نفسیسوإلا  التیارا ذیقاف ھإ يه المجلة فذنفوذه عند صاحبي ھوطلب منھ أن یستعمل  ،دید المسئولیاتحلت النیابة

على وجھھ  اتمامً  ھ أندراوسوقد وافق .كاذیب وتفنیدھاودفع ھذه الأ ھه الحملة للدفاع عن نفسذاستمرت ھ اإذ امضطرً 
اًن شیأنھ سیتصل بھما وأ هووعد نظره أنھ ل لھ الك وقذعلى سراج الدین فشكره  ،الیومذلك ینشر بعد  نمن ذلك ل ئ

ً  سیبقى من  ةلئسالأ یھا النشر متاعب كثیرة فانھالت علذھ ھوقد سبب ل ،ذلك العدد يرد على ما نشر فیا ولن صامت
ن أعضاء البرلمان عن صحة ما ورد في المجلة المذكورة ولكن التزم سراج الدین بوعده مع موجمیع الناس 

  44.أندراوس

 ھخبار وبتحمیلعلى نشر ھذه الأ ابتأد »آخر لحظة«ومجلة  »الأساس«ن جریدة أ أى سراج الدینرولكن لما 
ولة تستھجن طكلمة مفي  تفنشر »يالمصر«جریدة لى إأوعز  ھوقعت والمطالبة بمحاكمت يمسئولیة الحوادث الت

الصمت  املتزمً كان  سراج الدین نألى إفیھا صراحة  روتشی يلى احترام التحقیق الجارإفیھا ھذه الحملة وتدعو 
                                                             

39 F. O. 371/96871 (JE 1018/50), Priority, Secret, No. 306, Sir. R. Stevenson, from Cairo to Foreign 
Office, 4th Feb. 1952. 

 .2، ص 5098، عدد 1952فبرایر  6المصري، الأربعاء  40
41 F. O. 371/96871 (JE 1018/50), Priority, Secret, No. 306, Sir. R. Stevenson, from Cairo to Foreign 
Office, 4th Feb. 1952. 

  .275ت، ص . اھرة للثقافة العربیة، القاھرة، د، الق1952 -1910جمال سلیم، البولیس السیاسي یحكم مصر  42
 .1، ص 378، عدد 1952فبرایر  2أخبار الیوم، السبت  43
  .276، 275ص ص  ،جمال سلیم، البولیس السیاسي یحكم مصر 44
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بعض التفاصیل في  -على حد تعبیره  -، وقد سرد سراج الدین في ھذه الكلمة للتحقیق امًارتھامات احتزاء ھذه الاإ
اً ذكر الكثیر إلى وقت آخرأضیق   ھانشرت يا ھذه الكلمة التیضً أولكن  45.الحدود وبالقدر الكافي لتبیان الحقائق مرجئ

 26دم التعرض لحوادث بعع ھذه الحملة من الاستمرار رغم تعلیمات الرقابة الصریحة نلم تكن لتم »يالمصر«
ول عن ئمن المس :المقالیھا الوزیر أتكلم «الأولى فبرایر في صفحتھا  9قد نشرت في » الیومأخبار «وكانت  .ینایر

  46.سراج الدین ومساعدیھ ةوطالبت بمحاكم »ةحرق القاھر

ًا مقتضباً عن الوضع السیاسي الراھن، فقكلاھما  ىوأجرستیفنسون أندراوس قابل  1952فبرایر  18وفي   لاحدیث
مناقشة استئناف المفاوضات من أجل  ھتحت تصرف رئیس الوزراء في أي وقت یرغب فی ھإن ندراوسلأ ستیفنسون

إدجار مما یؤكد ما قالھ ( قوم بھلی للغایة ن الحقیقة ھي أن رئیس الوزراء لدیھ الكثیرأ فرد أندراوس. البریطانیین مع
الملك  حسأو. لى ما یرام مع عفیفيعالأمور بالنسبة لھ لا تسیر  سوء الحظ فإنوأضاف أنھ ل) لستیفنسون باشا جلاد

لكن عفیفي لم  بحثھ على النشاط والحیویةقد كلف عفیفي  تھوكان جلال. بخیبة أمل من البطء الذي یسیر بھ ماھر
وقد اشتكى ھذا الأخیر من أن الملك رفض الموافقة . وأرسل الملك أندراوس لمقابلة رئیس الوزراء ،یحالفھ النجاح

  .ین لھ وأظھر أنھ غیر سعید إلى حد ماعلى اقتراح أو اقتراح

یعتزم دعم رئیس الوزراء  تھأن جلال ستیفنسون وحصل أندراوس بعد ذلك على موافقة الملك على ھذه الأمور وأخبر
ًا  ھإن ستیفنسون الق. كلیة سأل أندراوس و. ةسیاسیمن الناحیة المسرور جدًا لسماع ھذا لأن وضعھ في البلاد ضعیف

بدا أنھ  حكمعرفھ جیدًا لكن مما سمعتھ عن أفكاره قبل أن یتولى الیلا  ھأنبب اأجف. في ماھر ھعن رأی ستیفنسون
طموح للغایة  )أي ماھر( عرف أنھی) أي ستیفنسون( وأنھ. بریطانیا حریص على التوصل إلى اتفاق معقول مع

  .أنھ یستحق دعم الملك كرر، ولتوصل إلى اتفاقمن ابالتالي أنھ سیبذل قصارى جھده ) أي ستیفنسون( یرىو

 بابتسامة ستیفنسون في القصر أن أندراوس أخبر جريالتي ت والتآمرالغیرة والغیبة  ویضیف ستیفنسون إن من دلائل
مع رئیس الوزراء أو ) أي محادثات الملك(أن الملك لم یخبر عفیفي بمضمون محادثاتھ  لارتیاحمن ا متكلفة

 )أي ستیفنسون( ناعما إذا ك ستیفنسون سأل أندراوسو. أتاحھا لستیفنسون يتالة الأخیرفي مقابلتھ حدیثھ بمضمون 
ن فإ ومھما یكن من الأمر. الفرصة للقیام بذلك ھلم تتح ل ھإن ستیفنسون لاقف. مع عفیفي عن ذلكبنفسھ قد تحدث 

مقابلة في بمحادثتھ وافق أندراوس وأضاف أن الملك كان سعیدًا جدًا و ،للملك نفسھ أن یقرر ما یقول لموظفیھ
  .ة معھالأخیر ستیفنسون

رئیس قسم الشرق الأوسط بوزارة الخارجیة البریطانیة عام  - Sir James Bowkerالسیر جیمس بوكر  وقد علق
غیر جدیرین بالثقة وعدیمي الضمیر مثل  بمتآمرینمن طبیعة الملك أن یتمسك على خطاب ستیفنسون بأن  - 1952

كبیر من قدرة عفیفي على العمل بفعالیة في بشكل لحد ى الإ لھ اظھ بھ كمستشار مالي رسميلقد أدى احتف. أندراوس
أنھ عندما تم تعیین عفیفي أعلن أندراوس على بعمرو قبل أیام  هأخبر فقد بالمناسبةویضیف بوكر أن . منصبھ الجدید

 التي وجبخرى الأ یتولى المناصبومنصبھ كرئیس لبنك مصر ) أي أندراوس(ى تولأن یرغبة الملك في  ھاالفور أن
 47.على عفیفي التخلي عنھا

                                                             
  .5، 1، ص ص 5102، عدد 1952فبرایر  10المصري، الأحد  45
 .1، ص 379، عدد 1952فبرایر  9أخبار الیوم، السبت  46

47 F. O. 371/96923 (JE 1052/143), Confidential, R. Stevenson to J. Bowker, British Embassy, Cairo, 19th 
Feb. 1952. 
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وأن الھدف الرئیسي لزیارتھ یتمثل في . فبرایر 26أندراوس ستیفنسون أنھ سیغادر إلى الخرطوم في كما أخبر 
لحكومة  الأعمال التجاریة ولكنھ یود أن تتاح لھ فرصة لمقابلة وزیر الخارجیة البریطانیة والسكرتیر المدني

وفي حدیثھ معھ اتخذ  .الوضع في السودان وإبلاغ الملك كما أن لدیھ مھمة إضافیة تتمثل في تقییم. السودان
لقد أوضح ستیفنسون أنھ لا توجد إمكانیة للتراجع عن . فبرایر 15ستیفنسون نفس الخط الذي اتخذه مع جلاد في 

راوس عن نیتھ للتحدث إلى السید عبد الرحمن المھدي الذي أعلن أندو. بالتشاور مع السودانیین البریطاني تعھدال
ًا بالطبع . یعرفھ منذ فترة طویلة وفي رأیھ أن المھدي سیقبل الاعتراف بالارتباط الرمزي للتاج المصري وذلك رھن

وسأل . بتقریر مصیر السودان الكامل شریطة ألا یزال یراوده الطموح بأن یصبح سلطاناً علي السودان نفسھ
راوس ستیفنسون عما إذا كانت إدارة السودان قد شجعت مثل ھذه الطموحات فأجابھ ستیفنسون بأنھ یبدو لھ أن من أند

ویعتزم أندراوس مقابلة أكبر عدد ممكن  .غیر المحتمل أنھا ستفعل ذلك ما لم یكون رجالھا یریدون إثارة حرب أھلیة
ذْن الملك من القادة السیاسیین، وقد اقترح ستیفنسون أن یتم تسھ ُ یتمتع أي (یل غایتھ إن أمكن ذلك لأنھ بالتأكید ھو أ

  48).بالقدرة على إقناع الملك

صاحب السمو «قد تم تغییره من  توفیق ا أن لقب الأمیر محمد عليأندراوس عما إذا كان صحیحً  ستیفنسون سألكما 
الأمیر قد تغیر بأي  وضعأن  ھیبدو ل لاوأنھ . ، وإذا كان الأمر كذلك فلماذا تم ذلك»صاحب السمو«إلى » الملكي

فإن على أي حال، . الثاني من أن یكون لعرش بدلاً ا ةخلاففي شكل من الأشكال باستثناء أنھ أصبح الآن الثالث 
  .صاحب السمو الملكي یظل ھوأن صاحب السمو الملكي  ستیفنسون یرى

مفاده أنھ في نقل تعلیمات  -على حد تعبیر ستیفنسون  -إلى حد ما  اا أعرجً تفسیرً  ستیفنسونأندراوس  ىأعطوقد 
في الكاتدرائیة في ) George VIجنازة الملك جورج السادس (الملك إلى الأمیر محمد علي لحضور مراسم الجنازة 

كان الأمیر قد اشتكى وتم إبلاغ الملك بذلك و. فقط» صاحب السمو«خاطبھ باسم  كان كبیر الأمناء قدفبرایر،  15
ً الذ  وارتكبوالدیوان الملكي قد ا الأمناء كل من كبیركان وأضاف جلالتھ أنھ إذا . الأمرا عن ي قال إنھ لا یعرف شیئ

 ً  للعلاج بھذه الطریقة، وكان من فعلوه قابلاً قد ومع ذلك، إذا لم یكن ما . الأمر فعلیھم الاعتذار وتصحیح خطأ
لأنھ على علم بعادة  الإنعامیشعر بالمیل إلى تقدیم  ھ لامن جدید، فإن» صاحب السمو الملكي«الضروري منح لقب 

ا ولكن تحدث الأمیر محمد علي كثیرً ی. إلى حد ما قاسیاً ھإن ھذا یبدو ل فقال ستیفنسون ،االأمیر محمد علي في انتقاده علنً 
توضیح الأمر دون أن یكون من الممكن في مل یأ وأنھ ،لأعضاء الآخرین في نادي محمد عليفعل الكثیر من ایكذلك 

  49.إھانة الأمیر

ً لثا   أندراوس واستقالة وزارة علي ماھر الثالثةإلیاس : اث

أخبر مصطفى أمین ستیفنسون أن الملك الذي لم یكن راضیاً منذ أسبوعین عن موقف  1952 فبرایر 26في ظھر 
 اللیلة الماضیة وأرسل إلیھ أندراوس. شكیل حكومة جدیدةالھلالي بالاستعداد لتماھر المتلكئ قد كلف عفیفي لتنبیھ 

یضیف و .وقد قبل الھلالي وسیكون على اتصال مع عفیفي في نفس ذلك الیوم. لنفس الغرض )فبرایر 25في أي (

                                                             
48 F. O. 371/96902 (JE 1051/36), Confidential, No. 395, Sir. R. Stevenson, from Cairo to Foreign Office, 
18th Feb. 1952. 
49 F. O. 141/1473 (1941/2/52G), Confidential, Prince Mohamed Ali, Minute by Sir. R. Stevenson, 18th 
Feb. 1952. 
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تكلیف لجنة الحربیة بإعداد من جراء قیامھ بارتفع مؤشر حنقھ على رئیس وزرائھ أمین لستیفنسون أن الملك 
  50.على حیاد مصر مشروع یرتكز

مارس لكن إذا  4أخبر أندراوس ستیفنسون أنھ ما زال یأمل في السفر إلى الخرطوم في  1952فبرایر  28 لیلة يوف
فقد یضطر  -حیث أن الملك كان قد عقد العزم على التخلص من وزارة ماھر  - تطورت الأزمة السیاسیة المنتظرة

ت لدیھ آمال حقیقیة في إقناع السید عبد الرحمن وقد سألھ ستیفنسون عما إذا كان .إلى تأجیل زیارتھ لبضعة أیام
المھدي بقبول التاج المصري كصلة رمزیة فأكد أندراوس تفاؤلھ في ھذا الشأن وأفھم ستیفنسون أن أحد المحفزات 

تقدیم ألقاب شرفیة لكل من السید علي المیرغني  على غراریفكر كذلك ا إن القصر وقال أیضً . االرئیسیة سیكون مالیً 
ید عبد الرحمن المھدي، في حالة الأول قد یكون اللقب دینیاً یغطي كلاً من مصر والسودان، وفي حالة الأخیر والس

  51.ربأك بشكل قد یكون ذا طبیعة سیاسیة

ستیفنسون أن الملك یشعر بخیبة أمل وغضب نحو ماھر وأصدر تعلیماتھ لفبرایر أكد أندراوس  28 نفس لیلةوفي 
فبرایر ولم تؤت المقابلة ثمارھا لأن  27كان عفیفي قد قابل ماھر في  .في تغییر الحكومة إلى عفیفي بالمضي قدمًا

كان القصر على اقتناع بأن ماھر یلعب لعبة . ماھر اقتصر على طمأنة عفیفي بأن كل شيء سیكون على ما یرام
الواقع، من التوصل إلى اتفاق ، في معھا یتمكن نل لدرجةخطیرة للغایة، علاوة على ذلك، فھو خائف جدًا من الوفد 

وكان أندراوس قد أوفد جلاد وھو أحد رجال الملك إلى ماھر  52.مع بریطانیا على حد تعبیر ستیفنسون مرضٍ 
  53.لیخبره بوجوب حل البرلمان قبل بدء المفاوضات مع الإنجلیز، ولكن ماھر لم یبد استعدادًا لحل البرلمان

ن التخلص من ماھر یقصر المسافة التي تفصلھ عن رئاسة الوزارة أأن عفیفي ظن  -في مذكراتھ  - ویذكر كریم
ندراوس على الضرب على النغمة التي تفید بأن خصوم الوزارة یرددون أن خطة ماھر ستؤدي إلى أصدیقھ  ضرفحّ 

ر خطة للتحرر منھ ندراوس في تدبیأن لعفیفي وأذإحیاء الوفد أو إنعاشھ فاقتنع فاروق بأن حیلة ماھر غیر مفھومة و
  54.في الفرصة المناسبة

بد أن یكون لھ من  م فلافي الحك البقاء علىوأنھ إن كان یحرص  ،اماھر یعلم أنھ لا یتمتع بتأیید السراي تمامً  كان
ارس معن وضعھ ومصلحة بقائھ في الحكم لا عن وضع السراي ومصلحتھا فقط، وأن ی فیھف یعبر وقسیاستھ م

رتھ السیاسیة العتیدة، بائھ المعترف بھ وبخدھبوأن یسترشد في ذلك  ،ض بقاءه على القصرریف سیاسة یستطیع بھا أن
لوفد، ا حزب ھذه القوى من القوى المؤثرة في الموقف، ومن وحرصھ على ألا یقطع خیط اتصال بینھ وبین أي

 ن التوقف فیھاأة القناة مستمرة، وباسم أن معرك دنة أقسام منھاكنھ مھمھ ینماھر ألرأي العام الذي ظن اا ومنھا أیضً 
  55.نة مؤقتةدن ھلا یعدو أن یكو

                                                             
50 F. O. 371/96872 (JE 1018/83), Immediate Secret, No. 432, Sir. R. Stevenson, from Cairo to Foreign 
Office, 26th Feb. 1952. 
51 F. O. 371/96903 (JE 1051/54), Secret, No. 449, Sir. R. Stevenson, from Cairo to Foreign Office, 29th 
Feb. 1952. 
52 F. O. 371/96873 (JE 1018/90), Priority, Secret, No. 450, Sir. R. Stevenson, from Cairo to Foreign 
Office, 29th Feb. 1952. 

  .16، ص 1992، الطبعة الأولى، دار الشروق، القاھرة، یولیو بالوثائق السریة 23ثورة : أیام 4محسن محمد، سقط النظام في  53
  .3، ص 571، عدد 1955یولیھ  8الجمھوریة، الجمعة : 24ذكریات كریم ثابت، حلقة  54
 .650، ص 2002، الطبعة الثانیة، دار الشروق، القاھرة، 1953 - 1945مصر  ي، الحركة السیاسیة فيطارق البشر 55
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والطریقة . مسألة الشئون الداخلیة بناء علىمن الواضح تمامًا أنھ سیتم تنفیذ تغییر الحكومة یضیف ستیفنسون أن و
. التي سیتم بھا ذلك ھي تشجیع أربعة أو خمسة من الوزراء الرئیسیین في الحكومة الحالیة على تقدیم استقالاتھم

وفي الواقع، فإنھم جمیعاً غیر راضین تمامًا عن . والتجارة، والصحة، والعدل ،وھؤلاء ھم وزراء المالیة، والداخلیة
  .بالنسبة لھمیتصرف بھا ماھر ولن یكون من الصعب ترتیب الاستقالة الطریقة التي 

غیر أن الملك لن یوافق على ذلك . وفي مواجھة مثل ھذا الموقف، قد یحاول ماھر فقط ملء أماكنھم بآخرین
یف وبمجرد تقدیم الاستقالة، سیتم قبولھا وتكل. وسیطالب باستقالة الحكومة بأكملھا حتى یتمكن من اتخاذ قراره

ن التي دبرھا أندراوس وعفیفي أأساس الخطة  أن -في مذكراتھ  -ویضیف كریم  56.الھلالي بتشكیل حكومة جدیدة
 واتصل عفیفي بالمراغي وعبد .ا یجبر ماھر على الاستقالة سریعً تنشأ أزمة في داخل الوزارة وأن تتحول تحولاً 

  57.بما سیطلب منھ عفیفي عملھ یقومن أالمتعال ب عبد ىلإ ندراوس قد أوعزأالمتعال وأفھمھما المطلوب منھما وكان 

الحكومة الجدیدة إبراھیم  ھذه یعتزم أن یضم إلىأنھ و تشكیل حكومة،على  یستطرد ستیفنسون أن الھلالي قد وافقو
ي وتكمن فكرة الھلال .عبد الھادي باشا وحسین ھیكل باشا، مع الاحتفاظ بجمیع العناصر الجیدة في الحكومة الحالیة

وھو یرغب في تأجیل مجلس النواب قبل تولیھ . في ضم رؤساء أحزاب المعارضة ھي التحضیر لانتخابات جدیدة
وإن المیزة الكبیرة للھلالي كرئیس للوزراء ھي أنھ . الحكم، ولكنھ على استعداد، إذا لزم الأمر، للقیام بذلك بنفسھ

مثل رئیسي مجلس الشیوخ ومجلس النواب والطویل  امىالقدالوفد وتأمین ولاء العدید من الزعماء  طریستطیع ش
  .باشا بنفوذه الكبیر في الإسكندریة

كان أندراوس یحرص على اتخاذ الخطوات اللازمة في الحال وكان شدید الانتقاد لتصرف عفیفي في الاختفاء 
الصحف فعلاً أن وقد نشرت بعض  58).قال إن الملك سیغضب إذا علم بذلك. (منزلھ الریفي خلال یوم الجمعةب

ومضى أندراوس یكرر  59.فبرایر قاصدًا إلى عزبتھ بالنصوریة 28رئیس الدیوان برح العاصمة بعد ظھر الخمیس 
ما كان قد قالھ عفیفي عن أمل القصر في ألا یحقق ستیفنسون نجاحًا كبیرًا مع ماھر في اجتماعھما الأول المقرر لھ 

  .عفیفي حول ھذا الموضوعلان قد قالھ في الأول من مارس فكرر لھ ستیفنسون ما ك

أنھ یعتبر  في الغدومع ذلك، وبالنظر إلى وضع ماھر غیر الآمن للغایة، فقد اعتزم ستیفنسون أن یوضح لھ 
اجتماعھما اجتماعًا تمھیدیاً، وأنھ سیصر على أن أي إعلان یصدر للصحافة سیقتصر على مجرد بیان حقیقة أنھما 

أن التصریحات العلنیة وفي حین . عقدا جلسة تمھیدیة، وأنھ سیحاول تجنب تحدید موعد محدد لاجتماعھما المقبل
  60. أنھا لا توحي بأي ثقة في استعداده للتوصل إلى اتفاق معقولالأخیرة لماھر ربما كانت مجرد تمویھ سیاسي، إلا

الیوم المقرر صباح  ھتأجیل لقائبطلب مباشر ب فبرایر 29مساء  لستیفنسونأرسل الملك فاروق رئیس الدیوان وقد 
باستقالة  لبأن یطا تھقرر جلاللقد . )الثالث من مارس( مع ماھر إلى یوم الاثنین) أي السبت الأول من مارس( التالي

                                                             
56 F. O. 371/96873 (JE 1018/90), Priority, Secret, No. 450, Sir. R. Stevenson, from Cairo to Foreign 
Office, 29th Feb. 1952. 

 .3، ص 571، عدد 1955یولیھ  8الجمھوریة، الجمعة : 24ذكریات كریم ثابت، حلقة  57
58 F. O. 371/96873 (JE 1018/90), Priority, Secret, No. 450, Sir. R. Stevenson, from Cairo to Foreign 
Office, 29th Feb. 1952. 

  .2، ص 19553، عدد 1952فبرایر  29المقطم، الجمعة  59
60 F. O. 371/96873 (JE 1018/90), Priority, Secret, No. 450, Sir. R. Stevenson, from Cairo to Foreign 
Office, 29th Feb. 1952. 
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 كما كان ینبغي یباشرماھر خلال الیومین المقبلین، بحجة أنھ عرقل عمل وزارات العدل والداخلیة والمالیة، ولم 
نفسھ كما فعل الوفد  تحصینلقد حاول ماھر . ینایر 26ولین عن أحداث ئاتخاذ إجراءات ضد المسفي أن یفعل  علیھ

وللحیلولة دون نجاح ھذه . ستیفنسون ل الإعلان عن اجتماعھ القادم معدولیة من خلا مسألةفي أكتوبر الماضي وراء 
  .قوم بالتأجیل المطلوبیأن  ھالمناورة، یطلب الملك من

قترح إبلاغ ماھر افي ظل ھذه الظروف رفض ھذا الطلب، ولذلك  ھمن المستحیل بالنسبة لوقد رأى ستیفنسون أن 
على التأجیل  فویتأس ببرد ویشعرالفراش ھ ملازم بأن )من مارسأي الأول (الیوم التالي في وقت مبكر من صباح 

 تصرفشعر بھ من یأكثر مما  على نحو كون منزعجًایسرأى ستیفنسون نفسھ أنھ  وقد. ھمالاجتماع الاضطراري
، أظھر علامات متزایدة على مشاركة طریقة یینا عن التعامل بحزم مع الوفدالملك ھذا لولا حقیقة أن ماھر، بعیدً 

  61.ھ لھونقدمیالكثیر ل ى البریطانیینلد أن یظھركما لیس الأمر  فإنعلاوة على ذلك، . فكیرھمت

أي الأول ( لم یبق سوى أمر واحد وھو ألا یذھب السفیر البریطاني قبل ظھر الغدأنھ  -في مذكراتھ  -یضیف كریم و
ن تبدأ أالأول أن تتم الاستقالة قبل  :وذلك لسببین. إلى رئاسة مجلس الوزراء لمقابلة ماھر حسب اتفاقھما )من مارس
وفي ھذا السبیل اتصل عفیفي  .للاجتماعا ن تنشأ الأزمة المصطنعة في الوقت الذي كان محددً أوالثاني  ،المباحثات

ندراوس وذھب بھا أما بعد أنھ زار السفیر واستعار سیارة عرف فیبالسفیر البریطاني وقابلة لمدة دقیقتین حتى لا یُ 
فیر سوقد وجد ماھر رسالة من ال ،أو بعد غد ونصحھ بعدم الذھاب إلیھ ادً أخبره بأن ماھر سیستقیل غو ،إلى السفارة

وقد نشرت جریدة  62.طارئ اعتكف بسببھ لبردإلى التخلف عن موعدھما  لاضطرارهسف فیھا أفي الیوم التالي ی
فبرایر وقضى معھ ثلاث ساعات وأن الدوائر  28أن السفیر البریطاني استقبل أندراوس مساء الخمیس » لمصريا«

ثم عادت نفس الجریدة وذكرت أن أندراوس لم یزر السفیر  63.البریطانیة قد وصفت ھذه الزیارة بأنھا زیارة خاصة
ولكن  64.ى دار السفارة ومن ثم حدث اللبسوإن كان قد أقرض سیارتھ لأحد الشخصیات وإن الأخیر توجھ بھا إل
 29فبرایر ثم أقرض سیارتھ لعفیفي مساء  28واقع الأمر أن أندراوس قد زار السفیر البریطاني فعلاً مساء الخمیس 

  .فبرایر والذي ذھب بھا لمقابلة السفیر

ُرجئ اجتماع السفیر البریطاني ورئیس الوزراء المصري الم قرر لھ أول مارس وقد نشرت بعض الصحف أنھ أ
یوم «یوم الأول من مارس بـ  -في مذكراتھ  -ویصف یوسف  65.بسبب اعتذار ستیفنسون لانحراف صحتھ

ففي التاسعة والنصف صباحًا تلقى ماھر من ستیفنسون كتاب اعتذاره عن المقابلة، وفي العاشرة » المفاجآت
ل الاجتماع دارت مناقشة حادة حول مرسوم والنصف اجتمع مجلس الوزراء فجأة عقب زیارة عفیفي لماھر، وخلا

ولم یر ماھر حاجة لإعلانھ بعد أن وافق البرلمان على اعتماد . تأجیل البرلمان وكان الملك قد وقعھ بدون تاریخ
 نشرتھ صباح ذلك الیوم »أخبار الیوم«ولكن صحیفة  66الخمسة ملایین جنیھ لإعمار ما قد كان دمره حریق القاھرة،

 - وزارة ماھر يأبرز رجال الملك ف -  يمرتضى المراغورغم أن وزیر الداخلیة  67وأن المفاوضات لا تبدأ الیوم،
إلا عندما قرأ جرائد  بھ یعرف فإن رئیس الوزراء لم ،ا مساء الجمعةأملى الخبر على الجریدة متأخرً  يكان ھو الذ

                                                             
61 F. O. 371/96873 (JE 1018/89), Emergency, Secret, No. 452, Sir. R. Stevenson, from Cairo to Foreign 
Office, 29th Feb. 1952. 
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 .335، 334حسن یوسف، مذكرات، القصر ودوره في السیاسة المصریة، ص ص  66
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نھ وأخبره أطانیة عن صحة الخبر، وعاد إلیھ سكرتیره إلى سكرتیره أن یسأل السفارة البریماھر وطلب  .الصباح
  68.الاتصال بمكتب السفیر، وقالوا لھ إنھم كانوا على وشك أن یتصلوا بمكتب رئیس الوزراء ينجح ف

استقالة  في صباح الأول من مارس حول مرسوم تأجیل البرلمان التي تمت بمجلس الوزراء ترتب على المناقشةقد و
خبر رئیس الدیوان ما یواتصل ماھر بعفیفي وطلب مقابلة الملك فجاءه الرد بأن  69.وزیر المالیة ووزیر الداخلیة

ماھر أنھ یفكر في الاستقالة فرد علیھ عفیفي بأن الملك یترك لھ أن یتصرف على الوجھ  هفأخبر ،بلاغھ إیاهإیریده 
وقد قبلھا الملك وتم  70.ملك في انتظار استقالتھ وبالفعل قدم استقالتھن ذلك یعني أن الأوأدرك ماھر  ،الذي یریده

  71.دعوة الھلالي لتشكیل الوزارة

وتذكر إحدى الوثائق السریة الأمریكیة أنھ خلال مقابلة تمت بین كریم وأحد مسئولي السفارة الأمریكیة في مایو 
في تحلیلھ للوضع السیاسي الحالي في مصر، إن الملك ارتكب خطأین جسیمین في  ،قال كریم ثابت باشا: "1952

إعفاء علي ماھر ) 2(الانتظار الطویل للتخلص من الوفد بعد أن تبین أنھ لن یتمكن من العمل معھ أكثر من ذلك ) 1(
قدم حقیقي وكسب دعم كان علي ماھر قد بدأ في إحراز ت بمجرد أنباشا من رئاسة الوزارة ودعوة نجیب الھلالي 

كریم ثابت، الذي یحمل ولاءه للملك حتى في محادثة من النوع الذي یتم التقریر عنھ، ألقى اللوم الكامل . شعبي كبیر
وقال إنھ لم یكن أي من . على المؤامرات في مجموعة القصر الحالیة ولیس على الملك» الخطأین«بالنسبة لھذین 

وھنا یقصد كریم في إشارتھ إلى مجموعة القصر بلا  72."القصر في ذلك الوقتھذه الأخطاء لیرُتكب لو كان في 
  .أدنى شك إلى أندراوس وعفیفي

  :الخاتمة

، وكان المتحدث باسم الملك فاروق مع ماھر الثالثةعلي أندراوس بالدور الأكبر أثناء تشكیل وزارة  إلیاس أسھم لقد
 الملكاحتل أندراوس موقع الثقة الأول المقرب من ولقد . علي ماھر رئیس الوزراء المرشح وقتئذ لتشكیل وزارة

ولم یكن أندراوس فقط مستشارًا اقتصادیًا . وتفوق في صلتھ بفاروق حتى على رئیس الدیوان الملكي حافظ عفیفي
وكان داعمًا لماھر  .شارًا سیاسیاً ووسیطًا بین الملك وكافة الأطراف الأخرى للعبة السیاسیةللملك بل كان كذلك مست

فصار بذلك أحد  لوزارة ماھرلسفارة البریطانیة الأسرار والأخبار عن الوضع السیاسي ل ینقل ولكنھ كان ،في البدایة
بدأ  وقد .یس الوزراء وعفیفي رئیس الدیوانبماھر رئقربھ للملك واتصالھ  خلالللمعلومات من  السفارة أھم مصادر
أندراوس وعفیفي مع الملك  اتفق ولقد. ینقلب على وزارتھ ھو وملیكھ بسبب مغازلة رئیس الوزراء للوفدأندراوس 

إن و. على وأد وزارة ماھر، وقد أسھم في ھذه المؤامرة السفیر البریطاني ووزیرا الداخلیة والمالیة، كل حسب دوره
لتدل على مدى التدھور  -التي عاشت مدة شھر وبضعة أیام  -تي نفذت بھا عملیة الإطاحة بوزارة ماھر الطریقة ال

الذي وصل إلیھ الملك والقائمون على الرأي وعلى رأسھم أندراوس وعفیفي فلقد تآمر الرجلان مع سفیر دولة أجنبیة 
  .   على الإطاحة بوزارة مصریة

  :قائمة المصادر والمراجع

  :الوثائق الأجنبیة: أولاً 
                                                             

 .458، 457، ص ص حسنین ھیكل، سقوط نظام 68
  .335ص حسن یوسف، مذكرات، القصر ودوره في السیاسة المصریة،  69
 .3، ص 571، عدد 1955یولیھ  8الجمھوریة، الجمعة : 24ذكریات كریم ثابت، حلقة  70
 .1، ص )غیر اعتیادي( 44، عدد 1952الوقائع المصریة، السبت أول مارس  71

72 U. S. N. A. (774.00/5-2152). 
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  ""Foreign Officeوثائق وزارة الخارجیة البریطانیة ) 1(

- (Group F. O.) 

A) F. O. 141, Embassy and Consular Archives, Egypt Correspondence: 

Date Piece Class  
1952 1473 141 

 

B) F. O. 371, General Correspondence, Political Egypt and Sudan: 

Date  Piece  Class 
1952 96846  371 
1952 96871  371 
1952 96872 371 
1952 96873 371  
1952 96902 371 
1952 96903 371  
1952 96919 371 

 

C) F. O. 407, Confidential Print, Further Correspondence Respecting Egypt and The Sudan: 

Date  Piece  Class 
Jan. – Dec. 1951 230 407 
Jan. – Dec. 1952 231  407 
Jan. – Dec. 1953 232  407 

  

  "Department of State"وثائق وزارة الخارجیة الأمریكیة ) 2(

A) U. S. National Archives, (774.00/5-2152), Restricted, Air Pouch, The Political Past, Present 
and Future of Egypt According to Kerim Tabet Pasha, Mr. Jefferson Caffery, Cairo, May. 21, 
1952. 

ًا   :الوثائق العربیة: ثانی
  1989مؤسسة أخبار الیوم، مركز المعلومات والمیكروفیلم، ملف إلیاس أندراوس جورج، رقم.  

 ً   :المذكراتالذكریات و: اثالث

  مركز الدراسات السیاسیة 1952-1922السیاسة المصریة  فيحسن یوسف، مذكرات، القصر ودوره ،
  .1982بالأھرام، القاھرة،  والاستراتیجیة

 1955یولیھ  -، یونیھ ذكریات كریم ثابت، الجمھوریة.  
  ،1976عھدین، دار المعارف، الطبعة الثانیة، القاھرة،  في ذكریاتيصلاح الشاھد.  
  الطبعة الثالثة، دار ينھایة الملكیة، الجزء الثان: 1952-1942فاروق كریم ثابت، مذكرات، عشر سنوات مع الملك ،

  .2007الشروق، القاھرة، 
  1952أكتوبر : 1952مذكرات إلیاس أندراوس للمحققین عقب ثورة یولیھ.  
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 آخر وزراء الداخلیة قبل الثورة، الطبعة الثانیة، دار المعارف، : مرتضى المراغي، مذكرات، شاھد على حكم فاروق
  .2009القاھرة، 

ًا   :العربیة والمراجع الكتب: رابع

  1992، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، 1یولیو، ج 23أحمد حمروش، ثورة. 
 مركز الدراسات 1952یولیھ  -  1942معركة نزاھة الحكم فبرایر : جلال الدین الحمامصي، من معاركنا السیاسیة ،

 .1957القاھرة، السیاسیة والاستراتیجیة بالأھرام، 
 2002، الطبعة الثانیة، دار الشروق، القاھرة، 1953 -  1945، الحركة السیاسیة فى مصر يطارق البشر. 
  1987، الطبعة الثالثة، دار المعارف، القاھرة، 1952یولیو سنة  23عبد الرحمن الرافعي، مقدمات ثورة. 
 2013، مؤسسة ھنداوي، وندسور، 2ثة المصریة، جعبد الله حسین، السودان من التاریخ القدیم إلى رحلة البع. 
  1992یولیو بالوثائق السریة، الطبعة الأولى، دار الشروق، القاھرة،  23ثورة : أیام 4محسن محمد، سقط النظام في. 
 2003لازمة؟، دار الشروق، الطبعة الأولى، القاھرة،  1952لماذا كانت ثورة یولیو! محمد حسنین ھیكل، سقوط نظام. 
  1999، الجزء الثاني، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، )1952 - 1936(محمد فرید حشیش، حزب الوفد. 
 1963وزارات، دار القلم، القاھرة،  4موسى صبري، قصة ملك و. 
 1977ي، دار الھلال، القاھرة، فوز حمدأ: ترجمة ،فاروق للملكي السر الملف ،ماكلیف ھیوج.  

  :باللغة الإنجلیزیةالكتب : خامسًا

 McBride, Barrie St. Clair. Farouk of Egypt: A biography. South Brunswick and New 
York: A. S. Barnes and Company, 1968. 

 Vatikiotis, P. J. The Modern History of Egypt. London: Weidenfeld and Nicolson, 1969. 

  :الدوریات العربیة: سادسًا

المصریة  الوقائع؛ )1952( المقطم؛ )1953، 1952(؛ المصري )1952(؛ البلاغ )1953(الأھرام ؛ )1952( الیومأخبار 
)1952.( 
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Abstract: 

The research illustrates the political role of Elias Andraos, as one of the most prominent 
of King Farouk’s entourage and his Economic Advisor, in the formation and resignation 
of the Ministry III of Ali Maher. Andraos had played the role of mediator between the 
King and his government. He was also an intermediary between Abdeen Palace and Qasr 
El-Doubara, between the Egyptian Government and the British Embassy. Andraos 
participated in formation of Maher's Ministry III, he spoke, on behalf of the King with the 
Prime Minister, choosing certain ministers and excluding others; this shows his great 
influence with the King at this stage. He took part in the events occurred later on. 
Andraos was at first upholder of Maher, but he and his King began to turn against his 
Ministry because of Maher's flirtation with the Wafd. Then Andraos and Afifi concurred 
with the King to overthrow Maher’s Ministry. The British Ambassador and Egyptian 
Ministers of interior and finance contributed to this conspiracy, each according to his 
role. The way in which, Maher’s Ministry, which lasted for a month and a few days, was 
overthrown, should only indicate the extent of deterioration of Farouk and his advisors 
led by Andraos and Afifi; both men conspired with the Ambassador of a Foreign country 
to overthrow an Egyptian Ministry. 

Key words: Elias Andraos - Ali Maher - Entourage - Cairo Fire - Hafez Afifi. 

  


